
السـلطة تنقـذ حمـاس مـن إدانتهـا في الأمـم
المتحدة وحماس تشيد بالموقف

, ديسمبر  | كتبه معاذ العامودي

ـــة مقاومـــة فلســـطينية في الأمـــم ـــة “حمـــاس” كحرك ـــة المقاومـــة الإسلامي ـــة حرك ـــرار إدان رغـــم أن ق
المتحــدة فشل التصويت عليــه، فــإن واشنطــن نجحــت للمــرة الأولى وبشكــل نــادر في الحصــول علــى
أصــوات دول الاتحــاد الأوروبي لصالــح القــرار، في تطــور مهــم جــدًا للســياسة الخارجيــة الأوروبيــة الــتي
 ظلت تحافظ على موقفها المحايد من القضية الفلسطينية بإنشاء دولة فلسطينة على حدود
كموقـف مخـالف نسبيًـا لموقـف الإدارة الأمريكيـة الجديـدة في رؤيتهـا للصراع الفلسـطيني مـع الاحتلال
الإسرائيلــي، وهــذا التطــور خطــير جــدًا في الجهــود الدبلوماســية الــتي بذلتهــا الســلطة الفلســطينية في

علاقتها مع دول الاتحاد الأوروبي.

ينص مشروع القرار الذي يدين حركة حماس وقدمته سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية نكي هيلي في
يومهـا الأخـير بـالأمم المتحـدة كتـذكرة وداع مجانيـة للاحتلال الإسرائيلـي علـى “إدانـة حمـاس لإطلاقهـا
ــدنيين للخطــر”، ــاة الم المتكــرر لصــواريخ نحــو “إسرائيــل” وتحريضهــا علــى العنــف معرضــة بذلــك حي
ويطالب النص “حماس وكيانات أخرى – بما فيها الجهاد الإسلامي الفلسطيني – بأن توقف كل
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الاستفزازات والأنشطة العنيفة بما في ذلك استخدام الطائرات الحارقة”، ولو أقر النص سيكون أول
إدانة من الأمم المتحدة لحركة حماس على الرغم من أنه غير ملزم قانونيًا.

وقد صوتت جميع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وتركيا ضد مشروع القرار الأمريكي
لإدانة المقاومة الفلسطينية في الأمم المتحدة.

موقف متقدم للسلطة الفلسطينية

تصرفت السلطة الفلسطينية بلغة المؤسسات والقانون الدولي، ورفضت عبر مستوياتها كافة القرار
منذ بداية الحديث عنه، وقد حيدت الانقسام الفلسطيني جانبًا بعيدًا عما يمس مقاومة الشعب

الفلسطيني ودعت الدول كافة للتصويت ضد القرار الأمريكي ونجحت في ذلك.

يـاض المـالكي القـرار الـذي تحـاول الإدارة الأمريكيـة يـر الخارجيـة الفلسـطينية والمغـتربين ر فقـد اعتـبر وز
تسويقه أنه حرب معلنة تشنها هذه الإدارة على القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني،
وقـال المـالكي: “الدبلوماسـية الفلسـطينية تعمـل علـى مواجهـة القـرار الأمريكي الـذي يسـتهدف إدانـة
حركة حماس في خطوة اعتبرها فرضًا لوقائع جديدة في الأمم المتحدة لاستباق أي خطوة فلسطينية

تدين “إسرائيل” في عدوانها على قطاع غزة.

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في تغريدة عبر
تويتر: “موقف حركة فتح من مشروع القرار الأمريكي المعروض على الجمعية
العامة للأمم المتحدة الذي يدين المقاومة، موقف مسؤول ويعبر عن مصلحة

وطنية لشعب تحت الاحتلال”



يـة لحركـة فتـح الـدول الأعضـاء في وعلـى المسـتوى الفصـائلي طـالب حسين الشيـخ عضـو اللجنـة المركز
الأمم المتحدة قبل أسبوع من عرضه برفض مشروع القرار الأمريكي الذي يدعو لإدانة حماس وقال:
“القــرار مرفــوض جملــةً وتفصــيلاً، ودليــل قــاطع علــى ســياسة الانحيــاز الأمريــكي الكامــل للاحتلال،

والمساواة بين الضحية والجلاد”. 

أشــادت حركــة حمــاس بموقــف حركــة فتــح حيــث قــال عضــو مكتبهــا الســياسي مــوسى أبــو مــرزوق في
تغريدة عبر تويتر: “موقف حركة فتح من مشروع القرار الأمريكي المعروض على الجمعية العامة للأمم

المتحدة الذي يدين المقاومة، موقف مسؤول ويعبر عن مصلحة وطنية لشعب تحت الاحتلال”.

إلا أن حركــة حمــاس لم تتخــذ موقفًــا إيجابيًــا سابقًــا لــدعم خطــاب الرئيــس عبــاس في ســبتمبر المــاضي،
حيث صرح سامي أبو زهري أحد ناطقي حركة حماس قائلاً: “لن نوفر أي شرعية أو غطاء لخطاب

الرئيس”، لافتًا أن “مضمون الخطاب لا يحظى بأي شرعية أو توافق وطني ولا يمثل شعبنا”.

وربط أبو زهري دعم حماس لخطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة سابقًا بوقف التنسيق الأمني
ورفع العقوبات عن غزة، حيث هاجم الرئيس عباس حركة حماس في أثناء خطابه وطالبها بتسليم
يًا وسياسيًا، لكن حركة حماس لم تتوصل إلى صيغة توافقية مع حركة فتح قطاع غزة بالكامل إدار

كثر على أساس الوحدة الوطنية للخطاب السابق في الأمم المتحدة. والسلطة بشأن مرونة أ

نظمت اتفاقية لاهاي عام  عمل حركات المقاومة ونصت على أن يكون
لها رئيس وشعار، وأن تحمل السلاح علنًا بعد أن تتقيد بأعراف وقوانين

الحرب

ــا وفــق مــا يحــدث مــن محــاولات تجريــم هنــا يمكــن الإشــارة علــى الصــعيد الــدولي وهــو الأهــم حالي
للمقاومــة وترســيخ لحالــة التطــبيع الحاصــلة مــع الاحتلال الإسرائيلــي أن موقــف الســلطة متقــدم في
الحفــاظ علــى المكانــة الفلســطينية في الســياق الــدولي والقــانوني ودعــم حــق الشعــب الفلســطيني

بالمقاومة.

ولكن هل فعلاً كفل القانون الدولي حق المقاومة وفق ما يقول الفلسطينيون؟

تعتبر المقاومة الفلسطينية جزءًا من حركات التحرر الوطني التي انطلقت لنزع الاستعمار عالميًا، ومع
كـــثر خطـــورة مـــن انتهـــاء حقبـــة الاســـتعمار بقـــي الفلســـطينيون يعـــانون مـــن اســـتعمار متشعـــب أ
الاستعمارات السابقة، وفي البداية يمكن الإشارة أن المقاومة الفلسطينية تأتي هنا في إطار الدفاع عن
النفــس نظــرًا لحجــم الجرائــم الــتي ارتكبهــا الاحتلال الإسرائيلــي بحــق الفلســطينيين منــذ نشأتــه دون

احترام لأي بعد قانوني دولي، ودون تحقيق رادع فعلي للاحتلال.

وقد نظمت اتفاقية لاهاي عام  عمل حركات المقاومة ونصت على أن يكون لها رئيس وشعار،
وأن تحمــل السلاح علنًــا بعــد أن تتقيــد بــأعراف وقــوانين الحــرب، واعترفــت الأمــم المتحــدة بــالشعب



القــائم في وجــه العــدو كفاعــل مــن فواعــل القــانون الــدولي، وطبقــت علــى حركــات التحــرر نظــام فيينــا
للبعثات الدائمة أو المؤقتة في المنظمات الدولية.

ية التي عقدت إما من دول فاعلة قوية كفرنسا وبريطانيا أو من يفسر ذلك اللقاءات الدولية والدور
الأمم المتحدة سابقًا مع قائد حركة التحرر الوطني الفيتنامي هوتشي منه، أو مع قائد حركة التحرر في

جنوب إفريقيا نيلسون منديلا، كحالات مشابهة للحالة الفلسطينية.

اختارت أمريكا هذا التوقيت لإقرار القرار ون الشرعية عن المقاومة
الفلسطينية وفصلها عن السلطة تمامًا تزامنًا مع اليوم العالمي للتضامن مع

الشعب الفلسطيني في  من نوفمبر لتعكير زخم التأييد الدولي للقضية
الفلسطينية

ويــدعم القــرار الأممــي رقــم  الصــادر بتــاريخ  حــق الشعــب الفلســطيني في اســتخدام
يتـه المتاحـة بمـا فيهـا الكفـاح المسـلح، وكـان هـذا القـرار مـن أهـم الوثـائق الـتي الوسائـل كافـة لنيـل حر
يـر المصير والحـق في الاسـتقلال كـدت الحقـوق الأساسـية للشعـب الفلسـطيني، خاصـة “الحـق في تقر أ

والسيادة الوطنيين”.

وقد دعا قرار رقم  الصادر عن مجلس الأمن في  تشرين ثاني  إسرائيل إلى التخلي عن
ــة في حــرب حــزيران ، إضافــة للقــرار رقــم  الخــاص والصــادر عــن الأمــم الأراضي المحتل
يــر كــد علــى “حــق ومشروعيــة كفــاح الشعــوب في المطالبــة بحقهــا في تقر المتحــدة في تعريــف العــدوان أ
المصير واستبعاد هذا الاستخدام من دائرة الأعمال العدوانية ومظاهر الاستخدام اللامشروع للقوة”.

يـر مصـيره وفـق قـرارات الأمـم وعلـى مـا ذكـر سابقًـا نـرى أن للشعـب الفلسـطيني الحـق المطلـق في تقر
المتحــدة وحين عــدم الســماح لــه مــن الاحتلال في نيــل هــذا الحــق تقــرر شرعيــة المقاومــة بكــل أشكالهــا

السلمية أولاً والقتالية لانتزاع حقه.

يم المقاومة الفلسطينية؟ يكا هذا التوقيت للتصويت على تجر لماذا اختارت أمر

اختــارت أمريكــا هــذا التــوقيت لإقــرار القــرار ونــ الشرعيــة عــن المقاومــة الفلســطينية وفصــلها عــن
السـلطة تمامًـا تزامنًـا مـع اليـوم العـالمي للتضـامن مـع الشعـب الفلسـطيني في  مـن نـوفمبر لتعكـير
زخم التأييد الدولي للقضية الفلسطينية، حيث تحتفل الأمم المتحدة بهذا اليوم منذ اعتماد الجمعية
/ والقـــرار ، مـــن ديســـمبر/كانون الأول  ـــاريخ العامـــة القـــرار / “ب” المعتمـــد بت
“د” المعتمـد بتـاريخ  مـن ديسـمبر/كانون الأول ، والقـرارات اللاحقـة الـتي اتخذتهـا الجمعيـة

 ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني.
ٍ
العامة بشأن قضية فلسطين، لما ينطوي عليه من معان

قد يكون رفض القرار فلسطينيًا فرصة سريعة للمصالحة الداخلية التي
تعتبرها الدول الأوروبية وأمريكا ذريعة لتمرير مخططاتها المضادة لإقامة



الدولة الفلسطينية

وخلال هـذا العـام تـم ويتـم التصـويت علـى  قـرارًا يتعلـق بجـوانب القضيـة الفلسـطينية مـن بينهـا
أربعة قرارات بشأن الأونروا، وقرار يتعلق بالقدس، وقرار ينص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير
المصير، وقرارات تتعلق بالمصادر الطبيعية الفلسطينية، وقرارات بشأن الإبقاء على شعبة فلسطين في
إدارة الشـــؤون السياســـية كجـــزء مـــن الأمانـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة ووحـــدة الإعلام عـــن القضيـــة

الفلسطينية في إدارة شؤون الإعلام، اللتين تحاول الولايات المتحدة منذ سنوات إلغاءهما.

أمريكا اليوم التي تعرض قرارها على الأمم المتحدة لكسب تأييد من جموع الفاعلين هي نفسها التي
انسحبت من المنظمات الدولية الفاعلة والتابعة للأمم المتحدة: اليونسكو أولاً التي صوتت بإسلامية
القـدس، ثـم مجلـس حقـوق الإنسـان الـذي أدان الانتهاكـات الإسرائيليـة بحـق الفلسـطيين، واتفاقيـة
المنــاخ لمــا تتعــارض مــع مصــلحة أمريكــا في دفــع الأمــوال لصالــح رفاهيــة العــالم والتقليــل مــن مخــاطر
التغيرات المناخية، وقد اعتبر ترامب أن علماء المناخ الذين يحذرون من خطورة التغير المناخي لديهم

أجندات سياسية.

وهو نفسه الإطار الجامع الذي هددت فيه أمريكا كل الدول التي تتلقى مساعدات منها بقطع هذه
ــار القــدس عاصــمة للاحتلال الإسرائيلــي، إذا في الــوقت الــذي المساعــدات إذا صــوتت ضــد قــرار اعتب
تسعى فيه أمريكا لاستخدام الأمم المتحدة كذريعة لإدانة الفلسطينين، تتنكر لقرارات الأمم المتحدة
التي تدين الاحتلال الإسرائيلي وتنسحب تكرارًا من أي منظمات دولية فاعلة تابعة للأمم المتحدة تقر
بذلك، وقد استخدمت حق النقد الفيتو بشكل متواصل في مجلس الأمن ضد أي قرار يدعم حق

الشعب الفلسطيني.

قــد يكــون رفــض القــرار فلســطينيًا فرصــة سريعــة للمصالحــة الداخليــة الــتي تعتبرهــا الــدول الأوروبيــة
يــر مخططاتهــا المضــادة لاقامــة الدولــة الفلســطينية، وقــد تكــون فرصــة جديــدة يعــة لتمر وأمريكــا ذر
لتطوير الموقف الفلسطيني الجامع أمام الدول العربية أولاً التي صوتت بالإجماع ضد القرار وكذلك

كثير من الدول التي تناصر القضية الفلسطينية.. فهل يتعظ الفلسطينيون هذه المرة؟
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